
كيــف يســتمر الاقتصــاد العــالمي بــدون نفــط
وغاز؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

كيـف ليبـدو العـالم بـدون اسـتخدام الوقـود الأحفـوري، والـذي يشمـل كافـة أنـواع الوقـود الملوثـّة مثـل
النفط والغاز والفحم؟ قد يبدو السؤال خياليًا، ولكن بالنظر لتصاعد خطر تغيرّ المناخ، وتزايد رغبة
الحكومات، خاصة الأمريكية والصينية، في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تسبب الاحتباس الحراري
يو، لمسألة تقليل وتهدد كافة النظم البيئية والحيوانية، يبدو أن البحث عن إجابة، أو بالأحرى سينار
يًــا خلال العقــود الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري وآثارهــا علــى الاقتصــاد العــالمي، ســيكون أمــرًا ضرور

المقبلة.

توسّع السوق

شهد العالم في العقود الثلاثة الأخيرة للقرن العشرين نموًا سريعًا في رقعة السوق العالمي بسبب تبني
معظم دول العالم للسياسات الرأسمالية، لا سيما الصين والهند، بل ودول الاتحاد السوفيتي ذاته،
وقـد اسـتفادت الـدول المتقدمـة مـن تلـك الأسـواق في نقـل الكثـير مـن مراحـل الإنتـاج فيهـا إلى الـدول
الناميــة ذات العمالــة الرخيصــة، ليزداد بــالطبع الطلــب علــى الطاقــة في تلــك البلــدان، كمــا أدى نمــو
العولمة بقوة في نفس الفترة إلى تطلع الكثير من الطبقات الوسطى حول للعالم للتمتع بنفس مستوى

https://www.noonpost.com/6211/
https://www.noonpost.com/6211/


المعيشة الموجود في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما جعل النمو الاقتصادي المحركّ الرئيسي لخطط
التنمية في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعزز مرة أخرى من الطلب على الطاقة.

على سبيل المثال لا الحصر، تبني الصين كل أسبوعين محطة فحم جديدة لتوليد الطاقة، وهو ما
كســيد الكربــون وغيرهــا مــن غــازات تســاهم في حبــس الحــرارة داخــل يطلــق كميــات كــبيرة مــن ثــاني أ
الغلاف الجوي الأرضي وبالتالي رفع متوسط درجة حرارة الكوكب، وهو اتجاه يحذر العلماء من مغبة
الاســتمرار فيــه، حيــث يعتــبرون ارتفــاع متوســط حــرارة الأرض بــدرجتين مئــويتين خطًــا أحمــرًا ســيهدد
أشكال الحياة المختلفة بطرق غير مسبوقة، وهو خط أحمر سيتطلب ترك ما لا يقل عن ٪ من
احتياطي الغاز والنفط والفحم كما هو دون استخراجه واستخدامه، وهي بالطبع أنباء غير سارة لمن

يملك تلك الثروة كدول الخليج وفنزويلا ونيجيريا وروسيا. 

مــاذا يحــدث إذا تحقــق هــذا الهــدف إذن وقــرر المســتثمرون في ليلــة وضحاهــا العــزوف عــن الوقــود
الأحفوري؟ يخشى الاقتصاديون أن يؤدي هذا إلى صدمة للاقتصاد العالمي أسوأ من الأزمة المالية التي
تعرضّ لها عام ، وهو أمر جدي على ما يبدو بدرجة دفعت البنك المركزي الإنجليزي إلى البدء
في دراسة عواقب الاستغناء عن الوقود الأحفوري اقتصاديًا، بيد أن التوقعات تشير إلى أن خطوات
كهذه لن تحدث بالطبع فجأة، وستكون بالتوازي مع صعود مجالات أخرى للطاقة البديلة ستقلل
يو لـن يكـون بهـذا السـوء إذا مـا كثـيرًا مـن الآثـار السـلبية للاسـتغناء عـن النفـط والغـاز، بـل إن السـينار
أخذنا في الاعتبار استمرار دول كثيرة لا تعبأ بمسألة البيئة، مثل روسيا وإيران، في استخراج وتصدير

الوقود الأحفوري للدول الفقيرة.

مُعضلة النمو والتوازن البيئي



تُعتَبرَ فكرة النمو الاقتصادي بشكل مستمر من الأفكار المسلّمة في عالم اليوم، فالحكومات تتحدث
دومًا عن التنمية، والمواطنون في معظم بلدان العالم يتوقعون دومًا لأبنائهم أن يحصلوا على مستوى
معيـشي مثلهـم أو أفضـل منهـم، كمـا توجـد نفـس الفكـرة في عـالم الأعمـال، فالشركـات الـتي لا تتوسـع
يــد مــن أرباحهــا يُنظَــر لهــا دومًــا باعتبارهــا فاشلــة، إذ يجــب علــى شركــة يــونيليفر أن تــبيع كــل عــام وتز
كثر، كثر من سابقتها، وعلى أديداس أن تبيع من ملابسها وأحذيتها أ منتجات النظافة الخاصة بها أ
كثر” هما الكلمتان اللتان كبر” و”أ كبر، وهكذا دواليك؛ “أ وعلى شركات الاتصالات أن تحقق أرباحًا أ

لا تختلفان عليهما أي نظرية اقتصادية.

ولكن هذه الفلسفة، مع تزايد كبير في تعداد الأرض السكاني، خلقت مشكلات لم تواجهها البشرية من
قبـل، ولم تكـن علـى بـال أثنـاء الثـورة الصـناعية، والـتي قـامت حين كـان تعـداد سـكان الأرض أقـل مـن
مليــار شخــص، أمــا اليــوم، وعلــى أرض ومــوارد طبيعيــة محــدودة، فــإن حاجــات المليــارات الســبع
٪ لاستهلاك الطاقة قد تضاعفت ست مرات في السنوات الخمسين الماضية، وهي حاجات يلبي
منها الوقود الأحفوري، مما أدى إلى ارتفاع متوسط حرارة الأرض بدرجة واحدة مئوية مقارنة بما قبل
الثورة الصناعية، كما زاد من وتيرة الكوارث الطبيعية كما تشي الأعاصير وموجات التسونامي المتنامية

في العقود الأخيرة.

يقول الكثير من نشطاء البيئة في أوروبا أن النمو في الحقيقة ليس بلا نهاية، ولكنه يصل لنقطة معيّنة



يصــبح معهــا مســتوى المعيشــة مرتفــع بمــا يكفــي ليتبــاطئ بشكــل كــبير، كمــا هــو الحــال في البلــدان
المتقدمة، مما يجعل الالتفات إلى البيئة والوعي بها ممكنًا، وبالتالي صياغة سياسات تحد من التغير
المنـاخي، ولكـن المشكلـة تكمـن هنـا في أن الانبعاثـات في العقـود المقبلـة سـتأتي في الأغلـب مـن بلـدان لا
تزال في مرحلة النمو، مثل الصين والهند، وهي مجتمعات لم تحقق طموحاتها بعد، وهي في تعدادها
أضعاف التعداد الأوروبي، مما يعني أن الوقت سيكون متأخرًا جدًا لوقف تغيرّ المناخ حين تصل تلك
البلــدان إلى مســتوى المعيشــة الأوروبي، هــذا إن وصــلت إليــه أصلاً بتزايــد ســكانها، وأن الغــرب كلــه إن

استغنى عن الوقود الأحفوري لن يدير وحده دفة ملف البيئة.

بين العالم المتقدم والعالم النامي

يــز في ظــل تلــك المعضلــة، يظهــر لنــا بصــيص أمــل في واحــدة مــن أبــ الحلــول للتعــاون الــدولي وتعز
الطاقة البديلة على حساب الوقود الأحفوري، وهي تقديم الدول المتقدمة اقتصاديًا للدعم المادي
لصالح الدول النامية والفقيرة لتتمكن من الاعتماد على الطاقة البديلة في نموها بدلاً من الوقود
الأحفوري الرخيص، وهو اتجاه ستعززه اتجاهات موجودة بالفعل لدى بعض من تلك الدول التي
بدأت تشهد مشكلة التلوث بشكل كبير، مثل الهند، والتي أعلنت عن خطط طموحة لزيادة حصتها
من الإنتاج العالمي للطاقة الشمسية نظرًا لزيادة التلوث بشكل خطير في دلهي ومومباي وغيرها من

المدن المركزية الصاعدة.

علــى مســتوى أوســع، ســيكون مفيــدًا طــ فكــرة إطــار دولي متجــاوز للحكومــات يضــم منظمــات
ومؤسسات دولية مختلفة، ويتمتع بصندوق مالي مستقل، للقيام بهذه المهمة، حيث يقوم بحساب
ما توفّر البلدان النامية من انبعاثات بعزوفها عن الوقود الأحفوري، وتقديم دعم توازي قيمته ما
قدمه هذا البلد للبيئة، أضف إلى ذلك إمكانية وضع جزء من المعونات الخارجية التي تقدمها البلدان

المتقدمة لتكون مخصصة لتدعيم تلك السياسات البيئية في الدول النامية.

ــاخ في أواخــر هــذا العــام، يتوقــع البعــض أن يتــم اتخــاذ خطــوات ــاريس مــؤتمر المن بينمــا ينعقــد في ب
ملموسة، ووضع أهداف واضحة، لتقليل الانبعاثات، وهو تفاءل تعززه الخطوة الأمريكية الصينية
الــتي أعلنهــا كــل مــن الــرئيسين بــاراك أوبامــا وشي جينــبينغ في اتفــاق تــاريخي يخــص البيئــة رحّــب بــه
الجميــع بــالنظر لكونهمــا الاقتصــادين الأكــبر في العــالم، والأكــثر تلويثًــا للبيئــة بطبيعــة الحــال، وســيكون
يـق المـؤتمر فرصـة لـترى البلـدان الناميـة مـا إذا كـان الغـرب جـادًا بالفعـل في مساعـدتها علـى سـلك طر

“أخضر” لنموها.
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